
  لم يختلف التيار الســـلفي المتشـــدّد 
بالمغـــرب، في توصيـــف وبـــاء كورونا 
وأســـبابه، وإنما تباعـــدت تياراته فقط 
في تدبيج خطابهـــا المتطرف من ناحية 
المفردات، فهناك من اعتبر الوباء ناتجا 
عـــن ”القـــدر الإلهـــي“؛ وكأن الأمراض 
والشـــغل  الطرقات  وحـــوادث  المزمنـــة 
والكوارث ليســـت من قدر الله وقضائه، 
فيمـــا اعتبر بعضهم كوفيـــد – 19 ”بلاءً 
موجهـــاً للكفّار“، وقال آخرون إنه ”جند 
من جنود الله“، وهناك من سمح لنفسه 
بالتأكيـــد علـــى أن الوباء ”رســـالة من 

الإله“.
ولكي يكون مقنعا لأتباعه بتفســـير 
العقـــل الســـلفي المنغلق لهـــذا الوباء، 
انبرى عمر الحدوشـــي، أحد قادة التيار 
الســـلفي بالمغرب، إلى القول إن ”المرض 
أصـــاب الصـــين وانتقل مـــن دولة إلى 
أخـــرى، رغـــم التطـــورات التكنولوجية 
التي تتوفـــر عليها الصـــين“، زاعما أن 
الوباء ”جند من جنود الله“، وهذا الفهم 
يتعـــارض مع النـــص القرآني حســـب 

العديد من الفقهاء وعلماء الدين.
وحتى يعطي لتفســـيره وقعا خاصا 
لـــدى مـــن يتابعـــه، اعتبر الحدوشـــي، 
أن ”مـــا نزل بلاء إلا بذنـــب ولا يرفع إلا 
بتوبة، وأنه رســـالة مـــن الله إلى هؤلاء 
لأنهـــم لا يؤمنـــون باللـــه“، مبـــرزا أنه 
”فايـــروس قهـــر الـــدول العظيمـــة رغم 
التطـــور التكنولوجـــي. جنـــود اللـــه لا 

يعلمها إلا هو“.
بالمقابل فالأمـــر مختلف عند رئيس 
منتدى تعزيز الســـلم، الشـــيخ عبدالله 
بـــن بيـــه، الذي قـــال إن هـــذه الجائحة 
تنبّهنـــا إلـــى حاجـــة الكون إلـــى ربط 
الصلة بالسماء، مشيرا إلى أن الإنسان 
وهو يقـــف متحيراً أمام هـــول الحدث، 
ومتسائلا عن أســـبابه، يطرح مجموعة 
من الأسئلة؛ وهي أسئلة تتعلق بالبحث 
عن ســـنن الكون، كيف حدث هذا الوباء، 
وكيف يتعامل الإنســـان مع هذه الأوبئة 
بإنتاج اللقاحـــات والعلاجات الملائمة، 
واستشـــراف حدوثهـــا، والابتعـــاد عن 

المناطق الموبوءة؟
لقد حثّ الدين الإســـلامي في القرآن 
الكريم والسنة الشـــريفة على استعمال 
العقل والمنطق والقياس والتدبر في كل 
الظواهر التي تحيط بـــه ومنها النفس 
الداخليـــة، فيمـــا يقـــول الطـــب باتباع 
التعليمـــات الواردة في جميع توصيات 
العلمـــاء والأطباء لاســـيما حول غســـل 
اليديـــن والحد مـــن مخالطة الحشـــود 
الكبيـــرة أو ارتيـــاد الأماكـــن العامـــة، 
والإنســـان كما يعتقد الشـــيخ ابن بيه، 
يجتهـــد ويبحث ويســـتمد التوفيق من 

القوة العليا الممدة والملهمة.
وبالبحث في السنة النبوية نجدها 
تدعـــو إلـــى تعلـــم الطـــب والبحث عن 
الدواء، كما يقول الشيخ ابن بيه، مؤكدا 
أنه إذا كان الإنسان على يقين من وجود 
دواء للأمـــراض العضـــال، فضـــلا عن 
الأمراض الأخرى، فعليه أن يســـتقصي 
بحثـــا، فهو لا يبحث عن شـــيء معدوم، 
لكن عن شـــيء موجود لم يكتشف بعد، 

وهذه بشرى وأمل للباحثين.
لكن وبالعودة إلى العقل الدوغمائي 
نجـــد أن الشـــيخ الســـلفي عبدالحميد 
أبوالنعيم، لم يشذّ عن زملائه في المنهج 
المتشـــدد عند التعاطي مع أزمة كورونا، 
بتأكيـــده في شـــريط فيديو نشـــره على 
صفحته الرســـمية بفيســـبوك، أنه نقلا 
عن بعض العلماء فإن ”البلد الذي تغلق 
فيه المســـاجد ولا تصلـــى فيه الصلوات 

الخمس، ارتد عن دينه، وكفر بعد إيمانه 
وأصبح دار حرب وليست دار إسلام“.

هذا الســـلوك من طـــرف أبوالنعيم، 
غير مبرر قانونـــا ولا دينيا ولا أخلاقيا 
كـــون البـــلاد تمر بحالـــة اســـتثنائية، 
والدين الإســـلامي يحث على التضامن 
فـــي وقت الســـلم وبالأحرى فـــي أوقات 
الأزمات والشـــدائد، لهذا كان للسلطات 
موقف حازم حيـــث تم اعتقاله وتقديمه 
للقضـــاء، وقضـــت المحكمـــة فـــي حقه 
الجمعة 3 أبريل الجاري، بالسجن سنة 

حبسا نافذة وغرامة بألفي درهم.
الباحثـــون والعلمـــاء يؤكـــدون من 
خـــلال هذه الجائحـــة أن نظرتهم للطب 
الحديث ســـتتغير بشـــكل تـــام، أما في 
نظر محمد العبادي، زعيم جماعة العدل 
والإحســـان، فـــلا علاقة له بمـــا يعانيه 
هؤلاء فـــي مواجهـــة الفايـــروس الذي 
يعتبـــره ”من جنود اللـــه، خلقوا لخدمة 
الإنســـان“، وهـــو ابتلاء من اللـــه جرّاء 
مـــا يرتكبه الإنســـان من ظلـــم وفجور، 
والمطلـــوب إذا أراد التخلّـــص مـــن هذه 
الأوبئة التوبـــة إلى الله، توبة جماعية، 

ووصفة ضخمة من الأدعية.

أما السلفي المغربي حسن الكتاني، 
فيـــرى أن الفايروس طاعون بعثه رحمة 
للعالمـــين، ويتبنّـــى الـــرأي القائـــل إن 
الأوبئـــة من قدر اللـــه تعالى وقدرته في 
هلاك من يريد هلاكـــه بأضعف جنوده، 
ناصحا بقائمة من الأدعية والأذكار التي 
تســـاعد في مواجهة الأوبئـــة وبالطبع 
دون أن يذكر أو يعترف بجهود العلماء 
والأطباء في كســـر شـــوكة انتشار تلك 

الأوبئة والبحث لها عن علاج.
لا أحد يمنع من الاستعانة بالمتخيّل 
الديني الرصين، وبالنســـبة إلى الشيخ 
عبدالله بـــن بيه، ليس هنـــاك ما ينافي 
الاعتـــراف بقدرة الباري جلّ وعلا قدره، 
بـــل هو كما قال الخليفة الراشـــدي عمر 
هِ إلى قَدَرِ  بـــن الخطاب ”نَفِرُّ مِن قَـــدَرِ اللَّ
هِ“؛ بل إن الإســـلام يحث على البحث  اللَّ

العلمي للتوصل إلى الدواء.
بل هناك من الســـلفيين المغاربة من 
اعتبـــر الفايـــروس عقابا مـــن الله ضد 
الصين بسبب اضطهادها لأقلية مسلمي 
الإيغـــور في إقليم تركســـتان الشـــرقية 
(تشنجيانغ)، رغم أن كورونا أصاب كذلك 
دولا إســـلامية عديدة ومسلمين يمرون 
بمســـاجد اللـــه ويقومـــون بواجباتهم 
ماتوا بســـببه، ما يعني أن هذه الحجة 
داحضة من أساســـها، وهـــذه التيارات 
تســـتغفل عامة الناس بســـبب خوفهم 
من المرض والضعـــف وما يعجزون عن 
تفسيره حسب فهمه وتكوينهم. وعندما 
نبحـــث فـــي الجهـــة المقابلة مـــن الآراء 

المتطرفة في تفســـير الظواهر الطبيعية 
والأمـــراض والأوبئة، نجد الشـــيخ ابن 
بيه، يقدّم لنا رأيه بأن الأديان السماوية 
يجب أن تكون حاضـــرة في هذا التأمل 
البشري في خضم هذه الجائحة لتقديم 
الأمـــل والحثّ علـــى التضامن والتحلّي 
بالأخلاق الإنســـانية، التي تـــؤدي إلى 
التعايش السعيد بين سكان هذا الكوكب 

الذي نعيش فيه.
لكـــن هناك مـــن الســـلفيين المغاربة 
مـــن خرج عن الحـــدود الجغرافية لبلده 
المغرب عند تفســـيره لأســـباب انتشـــار 
كوفيد – 19، حيث اعتبر حسن الكتاني، 
الشيخ السلفي، أن ”ما يحدث من تفريغ 
الحرمـــين وتعطيل العبـــادة فيهما يعدّ 
أمـــرا مريبـــا مفزعا، معتبرا أنـــه إذا لم 
توقف هيئة الترفيه أنشـــطتها وأوقفوا 
العمرة، فهذا يدل على نية سوء مبيتة“، 
رغم أن الشـــيخ قرأ فـــي محكم التنزيل، 
الآيـــة الكريمة من ســـورة الحجرات ”يَا 
ذِينَ آمَنُـــوا اجْتَنِبُـــوا كَثِيرًا مِنَ  هَـــا الَّ أَيُّ

نِّ إِثْمٌ“. نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ الظَّ
وبالنســـبة إلـــى رأي الباحثـــين في 
علم الاجتماع فهـــو لا يختلف عمّا يراه 
فقهاء متنورون في ما يتعلق بفايروس 
كورونا، حيث يؤكد عياد أبلال، أســـتاذ 
علم الاجتمـــاع وأنثروبولوجيا الثقافة، 
أن ”لا علاقة للفايروس إطلاقا بالتصور 
الثيولوجـــي، الـــذي يـــرى انطلاقا منه 
بعض الفقهاء ورجال الدين أنه جند من 

جنود الله“.
”فالتصور القائـــل إن الله في حاجة 
إلى جند مـــن الجنود ليســـاعدوه على 
إقرار إرادة ما هو إلا فهم خاطئ ومغالطة 
كبيرة في تصور الله ســـبحانه وتعالى 
اللامتناهـــي في القوة والكبر“، حســـب 

اجتهاد الباحث المغربي عياد أبلال.
وحتى تعمّ الفائدة وتنتشـــر الرؤى 
المتنـــورة، دعـــا أســـتاذ علـــم الاجتماع 
وأنثروبولوجيا الثقافة، إلى اســـتمرار 
النقـــاش حـــول هـــذا الموضـــوع ونقله 
إلى وســـائل الإعـــلام، ”ليتخلّص تفكيرُ 
وتديّن المغاربة من مثل هذه التصورات 
ني  الخاطئـــة، وليَخضع الجانـــب التديُّ
إلـــى خلخلـــة معرفيـــة وتجريـــده مـــن 
الجانب الفلكلوري والطقوســـي الغارق 

في الخرافة والأسطورة“.
وهنـــاك من اعتبر فايـــروس كورونا 
الثقافيـــة  تمثلاتنـــا  لإعـــادة  فرصـــة 
والعلميـــة والاقتصاديـــة والسياســـية 
والدينية أيضا، وهو ما ذهب إليه عياد 
أبـــلال، عندما أكـــد أن ”هنـــاك إمكانية 
كبيرة لمناقشـــة إشـــكالية علاقـــة الدين 
بالتديـــن فـــي مجتمعاتنـــا، وينبغي أن 
يســـتمر النقاش حولها حتى نتمكّن من 
أن يرتقي المتدينـــون بتدينهم والابتعاد 

عن كل أشكال التدين الكرنفالي“.
وحـــرّض بعض الدعـــاة الناس إلى 
الخروج جماعات في بعض المدن للتكبير 
والتهليـــل في عـــز انتشـــار الفايروس، 
مخترقـــين حالـــة الطوارئ تحـــت مبرّر 
ديني، مستغلين ضعف الناس من خلال 
لنصوص  خاطئة  أســـطورية  تفسيرات 
دينية خلقت تشويشـــا في عقول الناس 

البسطاء أثّر على سلوكهم.

فايروس كورونا فرصة لإعادة تمثلاتنا الثقافية والدينية

محممحمد ماموني العلوي
كاتب مغربي

العقل السلفي المغربي يتحدى 

العلم في تفسير جائحة كورونا
طغت تفسيرات غارقة في التسطيح 
الكبير والفهم الغارق في الدوغمائية 
ــــــد - 19، من  لأســــــباب جائحة كوفي
للتيارات  المنتســــــبين  بعــــــض  ــــــل  قب
السلفية، وغض الطرف عن اعتباره 
من الآيات الكونية التي أمر القرآن 
ــــــر فيها والتعامل معها  الكريم التدب
ــــــروح معا،  باســــــتعمال العقــــــل وال
والبحث في حقيقته العلمية والطبية 
ــــــاره المعُدية والمؤثرة  حتى نتجنّب آث
سلبا على كل مناحي حياة الإنسان 
ومنها الحق فــــــي الحياة كونها من 
الكليات الخمس التي أمر الشــــــرع 

الحنيف بالحفاظ عليها.

الأديان السماوية يجب أن 

تكون حاضرة في خضم هذه 

الجائحة لتقديم الأمل والحث 

على التضامن والتحلي 

بالأخلاق الإنسانية

تفكيك تيار التسوية السياسية 

مع الإسلاميين في السودان

 يدور انقســــام في الشــــارع السوداني 
حاليا بشــــأن الإجــــراءات التــــي تتخذها 
السلطة الانتقالية حيال الجيوب المتنوعة 
التي تنتمــــي إلى نظــــام الرئيس المعزول 
عمر حسن البشير، فالبعض يرى أن لجنة 
إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد 
الأمــــوال تقــــوم بدورها علــــى أكمل وجه، 
والدليــــل حــــل منظمة الدعوة الإســــلامية 
الجمعــــة الماضــــي، كواحدة مــــن الروافع 
الرئيسية للحركة الإسلامية داخل وخارج 
البــــلاد، ووصفت دوما بأنهــــا مركز الثقل 

الحقيقي في الدولة.
يعتقــــد آخــــرون أن اللجنــــة متعثــــرة 
ولم تقم بواجباتهــــا اللازمة لتقليم أظافر 
الإخــــوان وأعوانهم، فمنذ صــــدور قانون 
تفكيــــك نظام الإنقاذ الــــذي أجازه مجلس 
السيادة والحكومة في 28 نوفمبر الماضي 
لم يتم إحراز نتائج توقف نشاط إسلاميي 
السودان، وكأن هناك تقاعسا في الملاحقة 
والمحاســــبة، واكتفاء بإلقاء القبض على 
عدد من قيــــادات ورموز النظام الســــابق 
دون تجفيف المنابع الرئيسية من الكوادر 

الخطرة في الدولة العميقة.
الســــلطة  الخصــــال  هــــذه  وضعــــت 
الانتقالية في الخرطوم في صورة المهتزة 
والمترددة التي تتعرض باستمرار لمناكفات 
وإخفاقــــات وعمليــــات عنــــف ومحاولات 
انقلاب عســــكري، ويهمس الناس بأن ما 
خفــــي كان أعظم، في إشــــارة إلى وعورة 
النفق المظلم الذي تسير فيه الحكومة في 

تعاملها مع الحركة الإسلامية.
تتشــــكك بعض الدوائر في وجود نية 
حقيقيــــة لتقويض أركان النظــــام البائد، 
بذريعة الحرص على التوظيف السياسي 
الضغــــوط  زادت  كلمــــا  الورقــــة،  لهــــذه 
السياسية على السلطة يتم استدعاء ورقة 
فلول البشــــير والإســــلاميين من الأدراج، 
وكلما تهاوت الشعبية في الشارع يجري 
فتح ملف إزالة التمكين والبحث عن قاعدة 
جذابة توحــــي بالحرص علــــى المواجهة 
وعــــدم العودة إلى الــــوراء أو التفكير في 
الصفح عــــن الحركــــة الإســــلامية كمركز 

سابق للحكم في عهد البشير.
يبــــدو الأمر محيــــرا، فلا لجنــــة إزالة 
أنصــــار  ولا  مهمتهــــا،  أنهــــت  التمكــــين 
البشير توقفوا عن تراشقاتهم في الشارع 
وتجاذباتهم عبر وســــائل الإعلام التابعة 
لهم، بمــــا أزعج بعض القوى السياســــية 
التي تصورت أن هناك مســــرحية أو لعبة 
لتوزيع الأدوار داخل الســــلطة الانتقالية 
تقضــــي بعــــدم التخلــــص مــــن الحركــــة 
الإســــلامية وتصديــــر قضيتهــــا عندمــــا 

تقتضي الضرورة ذلك.
وصلت فصول القصــــة إلى حدّ تلقي 
وجــــدي صالح نائــــب رئيس لجنــــة إزالة 
التمكــــين، تهديدات مباشــــرة بالقتل عقب 
حل منظمة الدعوة الإسلامية، كما تعرض 
حســــين بــــكار ومحمــــد إبراهيــــم عضوا 
اللجنــــة بولايــــة غــــرب كردفــــان لمحاولة 
اغتيال منذ أيام، وإطلاق أعيرة نارية على 
الســــيارة التي كانت تقلهمــــا عند مدخل 
مدينة المجلد بعد عودتهما من اجتماعات 

اللجنة بمدينة بابنوسة.

شبكة مصالح إخوانية

تؤكد الكثيــــر من المعطيــــات منطقية 
الاستنتاجات التي تشــــير إلى التباسات 
ما، لكن من غير الدقيق تبســــيط المســــألة 
علــــى نحــــو يتجاهــــل أنها معقــــدة فعلا، 
ويصعب اختــــزال جوانبها في انطباعات 
من هنــــا وهواجس مــــن هنــــاك. فالنظام 
الــــذي حكــــم الســــودان على مــــدار ثلاثة 
عقــــود متواصلة تمكن مــــن التمترس في 
قمة المجتمع وقاعه، وقام بعملية أســــلمة 
لقطاعــــات عديــــدة فيــــه، وخلــــق لنفســــه 
السياســــية  الــــرؤوس  مــــن  مجموعــــات 
والأذرع الأمنيــــة والكوادر الشــــعبية في 
أماكن متباينة، فضلا عن روافد متشــــعبة 
في مؤسســــات حيوية قادرة على التأثير 

في حركة الدولة وأجهزتها.
المثير أن الحركة الإســــلامية، نجحت 
في نســــج شــــبكة جيدة من العلاقات مع 

قــــوى وفصائل سياســــية مدنيــــة، ورغم 
القبضة الحديدية لنظام الرئيس المعزول 
التي اســــتخدمها ضد معارضيــــه، إلا أن 
الأمــــر لم يخلُ مــــن مصالــــح أوجدها مع 
أحــــزاب وشــــخصيات من خــــارج دائرته 
الإســــلامية، وتحاول قيــــادات في الحركة 
اســــتعادة هذا الدور لتقوم بدور الرديف 

في صفوف المعارضة.
يجد التيار الإســــلامي، وفــــي مقدمته 
جماعــــة الإخــــوان، مــــلاذه فــــي الخلافات 
المتزايــــدة في صفوف تحالف قوى الحرية 
السياســــي  الظهيــــر  وهــــي  والتغييــــر، 
للحكومــــة، ومحاولــــة اســــتمالة العناصر 
الرافضة للخط الذي يمضي فيه رئيســــها 
عبداللــــه حمدوك، وتشــــكيل جبهة وطنية 
فضفاضة تســــاعد الحركة الإسلامية على 
التسلل إلى مقدمة المشهد السياسي العام.

يظهر الفريق المتعاطــــف أو المتفاهم، 
ضمنا أو صراحة، مع الحركة الإســــلامية 
قدرا من التســــامح مع فلول البشير، تارة 
بوقف العقاب على من تورطوا في قضايا 
فساد سياسي واقتصادي وأمني، وأخرى 
بحصر الملف في الرموز الشريرة الكبيرة 
فــــي عهد البشــــير، وثالثة تتبنــــى طريقة 
”عفــــا اللــــه عما ســــلف“ وغلــــق الصفحة 
الماضيــــة بكل قتامتها وفتح صفحة تؤرخ 
للســــودان الجديد، بحجة أن الاســــتغراق 
في تصفيــــة الحســــابات يقلّــــب المواجع 
ويحرف الدولة عن تحقيق أهدافها، وهو 
حــــق يراد به باطل ويضفي شــــرعية على 

الحركة الإسلامية.
يستشــــهد فريــــق الليونــــة (الميوعــــة 
السياســــية في بعض التقديــــرات) الذي 
يتــــوزع على الأنمــــاط الثلاثة الســــابقة، 
بفشــــل الخطــــوات التي اتبعــــت في دول 
عدة في القصاص من الأنظمة التي جرت 
إزاحتهــــا على غرار الســــودان، وجعلتهم 
لســــنوات أســــرى الماضي، حيث خرجت 
قيادات الصف الأول سالمة من الإجراءات 
القضائيــــة التــــي تعرضــــوا لهــــا، فمــــن 
تمكنوا من الفســــاد السياســــي وأمعنوا 
في الممارســــات الأمنيــــة الخاطئة ونهبوا 
الأمــــوال، قاموا بــــكل ذلك وهــــم يملكون 
مظــــلات حمائيــــة رســــمية، فمــــن يفصل 

القوانين على مقاسه قد يأمن العقاب.

مناورات سياسية

تزيح هــــذه النتيجــــة الأوزان الثقيلة 
عن كاهل الحركة الإسلامية في السودان، 
وتجعل بعض القيادات يتصرفون بروية، 
ويحرصون على اتباع الطــــرق القانونية 
لإثبــــات البــــراءة، فلــــم تثنهــــم مصــــادرة 
أملاكهــــم وأموالهــــم الخاصــــة أو مقرات 
أحزابهم وجمعياتهم السياسية المشبوهة 
عن اللجــــوء إلى القضــــاء، لذلك لم تفصل 
المحاكــــم تماما في معظــــم القضايا المتهم 

فيها أتباع البشير.
يقــــول متعاطفــــون مــــع الإســــلاميين 
داخــــل قــــوى الحرية والتغييــــر إن الكثير 
من القضايا المعروضة يحتاج وقتا زمنيا 
للفصــــل فيها، ولهم عبرة في ما يحدث في 
مصر، فمنذ عزل الإخــــوان عن الحكم منذ 
ســــبعة أعوام وثمة قضايا لم يتم الانتهاء 
منها أو تم وضع أصحابها في الســــجون 
التبعــــات  وتحمــــل  قانونيــــة،  دواع  دون 
السياســــية والحقوقية لهذا الوضع المثير 

للتساؤلات.
في الحالــــة الأولى (طول مدة الفصل) 
ســــوف يفتــــر حمــــاس المواطنــــين الذين 

بالقصــــاص،  المطالبــــة  وراء  انجرفــــوا 
ويشــــعرون بحالة من اللاجدوى في ذلك، 
حيث أمضــــوا ســــنوات دون أن يتمكنوا 
مــــن تأكيــــد الاتهامــــات علــــى أصحابها، 
واســــتغرقوا زمنا فــــي متابعة المحاكمات 
وأخبارهــــا وتطوراتها ودهاليزها، وربما 
يكون ذلك ألهاهم عن محاســــبة المقصرين 
الجــــدد أو فتح البــــاب لتغيير مســــارات 

المرحلة الانتقالية.
فـــي الثانية (الســـجون) تهتز صورة 
الدولـــة المدنيـــة الواعـــدة والراغبـــة في 
تقديم نمـــوذج جيـــد لاحتـــرام الحريات 
بعـــض  عليـــه  وتعـــول  والديمقراطيـــة، 
القـــوى الدوليـــة ليكون مصدر إشـــعاع 
حضاري على دول المنطقة، ولن يكون من 
السهولة قبول هذه الحالة التي يمكن أن 
تستثمرها الحركة الإسلامية في المزايدة 
على الســـلطة الانتقاليـــة، وتجبرها على 
الاستجابة للضغوط والإقدام على مرحلة 

بلا معنى من الإفراجات السياسية.

الســـودانية  الحكومـــة  تتخـــذ  لـــم 
خطوة إيجابية في ملف تســـليم البشير 
للمحكمـــة الجنائية الدوليـــة الذي جرى 
الوعد بدراســـته بجدية، ويعتقد البعض 
أن النســـيان وزحمـــة القضايـــا وطبيعة 
الأولويـــات جعلتـــه في مرتبـــة متأخرة، 
ضمـــن القضايا الشـــائكة التي تخشـــى 
بعـــض القيادات فتحها، فقد يجلب حزمة 
من الشـــرور على قيادات في الحكم حاليا 
كانت شـــاهدة علـــى جرائم البشـــير في 

دارفور.
أهميــــة  الإســــلامية  الحركــــة  تــــدرك 
التفاعلات النوعية، وتراهن على توظيفها 
للحــــدّ مــــن اســــتهدافها، وتفشــــيل مهام 
لجنــــة إزالة التمكــــين، فكل قيــــادة مدنية 
أو عســــكرية أو حزبيــــة كانــــت مشــــاركة 
أو شــــاهدة على حكم البشــــير من الممكن 
توريطهــــا فــــي قضايا جنائيــــة، حتى لو 
كانت هذه المشاركة على الهامش، بمعنى 
أن هنــــاك حــــركات مســــلحة تتفاوض مع 
الحكومة ارتكبت أعمال عنف في مناطقها 
لــــن تكون هنــــاك صعوبة فــــي جرها إلى 

محاكمات لاحقا.
دفعــــت المعادلة المختلــــة بعض القوى 
الســــودانية إلى التلميح بتوظيف فضيلة 
الصفــــح التي تتحلى بها شــــريحة كبيرة 
مــــن الســــودانيين عمــــن ارتكبــــوا جرائم 
بمن فيهم فلول الحركة الإســــلامية، وهو 
الرهان الذي تســــتند عليه قيادات الحركة 
فــــي خطواتها، ومن خلال إحياء علاقاتها 
القديمة مع قوى سياســــية لا تجد ممانعة 
فــــي إقصــــاء أحد، فقــــط تعتبرهــــا مجرد 
حواجز نفسية هي التي تجعل الكثير من 
المسؤولين في الحكم يترددون في التلويح 

بهذا السيناريو.
تُعـــرف هـــذه القـــوى بأنهـــا النواة 
الحقيقيـــة للتيـــار المنـــادي بالتســـوية 
السياســـية مع الإســـلاميين، وإذا أرادت 
السلطة الانتقالية في السودان محاسبة 
قيادات النظـــام الســـابق، فعليها، أولا، 
تفكيك ما يمكن وصفه بـ“أرامل البشير“، 
ومن اســـتفادوا من عصره، سواء انتموا 
إلـــى الحركـــة الإســـلامية أو إلـــى حزبه 
الحاكـــم (المؤتمر الوطنـــي) أو تعاطفوا 
معهمـــا أو اســـتفادوا منهمـــا، وهـــؤلاء 
يمثلون حجر عثرة في تعطيل عمل لجنة 
إزالـــة التمكـــين، وزيادة الأمـــل في خلق 
توزانـــات جديـــدة تجعل من فلـــول عمر 

البشير رقما فاعلا.

النظام الذي حكم السودان 

على مدار ثلاثة عقود تمكن 

من التمترس في المجتمع، 

وقام بعملية أسلمة 

لقطاعات عديدة فيه

تقويض بقايا نظام البشير.. مهمة صعبة

تكافح السلطة الجديدة في السودان من أجل طيّ صفحة نظام عمر حسن 
البشير، بكل ما تعنيه من ترسبات عميقة نجح النظام السابق في صنعها، 
ــــــة التي تواجهها الســــــلطة الجديدة تنبع أولا مــــــن عمق التغلغل  والصعوب
السياســــــي والإداري والمجتمعــــــي الذي نجح نظام الإخــــــوان في تحقيقه، 
ــــــب ثانيا عن التردد الذي يطبع السياســــــة الجديدة، فضلا عن وجود  وتترت

تيار يدافع عن فكرة التسوية السياسية مع النظام السابق.

الأربعاء 2020/04/15

13السنة 42 العدد 11678 إسلام
سياسي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


